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ملخصال
یهدف البحث الكشف عن اهمیة توظیف المـوروث فـي الـنص الشـعري العربـي المعاصـر 
مــن خــلال ربطــه بمطیــات عصــریة ، فــالمورث منبــع ثــر ینهــل منــه الشــعراء لتطعــیم نصوصــهم 
عبــر توظیــف معطیاتــه ،وقــد وقــع الاختیــار علــى قصــیدة (رســالة الــى ســیف بــن ذي یــزن) لمــا 

الدینیــة والأســطوریة التــي حــاول المقــالح مــن خــلال تزخــر بــه هــذه القصــیدة معطیــات المــوروث 
توظیفها التعبیر عن رؤیتـه تجـاه واقـع بـلاده المریـر فـي محاولـة منـه لإسـتثارة الهمـم لتغییـر هـذا 
الواقع عبر الإشارة الى شخصـیات بطولیـة مثلـت رمـزا للإصـرار والثبـات وإن اختلفـت مسـتویات 

یجابیة والسلبیة لهذه المعطیات.هذا التوظیف من خلال التعامل مع الجوانب الا
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اولا: الموروث الدیني 
تشــكل العــودة إلــى التــراث الــدیني وتمثلــه ثیمــة أســاس للكثیــر مــن النصــوص الشــعریة 
المعاصــرة لمــا ینطــوي علیــه ذلــك المــوروث مــن دلالات جمالیــة ورهانــات فنیــة تختــرق بــدلالاتها 

حــدى فیــه ذات الشــاعر غرابــة الظــروف المعاصــرة فضــاءها القــدیم لتنخــرط فــي صــمیم واقــع تت
ــــع واشــــكالیاته ــــیس مواجهــــة الواق ــــبعض )١(المحیطــــة بــــه ول ــــر اســــتعانة الشــــاعر واســــتعارته ل عب

القصــص أو الاشــارات التراثیــة الدینیـــة وتوظیفهــا فــي ســیاقات القصـــیدة لتعمیــق رؤیــة معاصـــرة 
یراهـــا فـــي القصـــیدة الراهنـــة التـــي یعالجهـــا شـــریطة انســـجام تلـــك المرجعیـــات مـــع الـــنص الجدیـــد 

ن مـــن التـــراث اســـالیب فنیـــة لإثرائـــه وتعمیقـــه فنیـــا وفكریـــا، اذ یعـــد التنـــاص والاقتبـــاس والتضـــمی
توظف لبلورة الحاضر من خـلال تجربـة الماضـي وتستحضـر لتعزیـز موقـف الكاتـب مـن الـرؤى 

ـــدیني للـــنص )٢(والمفـــاهیم التـــي یطرحهـــا أو یثیرهـــا فـــي نصـــه" فضـــلا عمـــا یضـــفیه المـــوروث ال
حدود الشعري من أصالة وعراقة فانه یكسب الرؤیة الشعریة نوعا من الشمول إذ یجعلها تتعدى

. )٣(الزمان والمكان ویتعانق في اطارها الماضي مع الحاضر
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــالموروث الــدیني یعــد منبعــا مهمــا للابــداع ومصــدرا ســنحا مــن 

، وتعـد الكتـب )٤(مصادر الالهـام الشـعري یسـتمد منـه الشـعراء نمـاذج وموضـوعات وصـور أدبیـة
ولعــل اهمهــا القــران الكــریم، والمقــالح اعتمــد فــي الســماویة مــن اهــم اســس واركــان الثقافــة الدینیــة 

تسخیر النصوص الدینیة على مستویین فهـو لـم یقتصـر علـى مسـتوى الاقتبـاس المحـض لكلمـة 
القرآنیـة مـدا للمعنـى واسـتكمالا لابعـاد الصـورة حسـب للآیـاتأو ایة أو استثمار الابعاد الدلالیـة 

امـا ایجابـا وامـا سـلبا ممـا فـة وتوظیفهـا فنیـابل تجـاوزه إلـى عملیـة التنـاص مـع المعطیـات المختل
یمنح مجالا اوسع للاستفادة من هذا المصدر القرآني الخصـب والرقـي بتجربـة الشـاعر وتطـویر 

ادواته الفنیة. 

ینظــر: اشــتغال التــراث فــي الشــعر العربــي المعاصــر تجربــة محمــود درویــش نموذجــا، عبــد )١(
. ٦١: ٢٠٠٥، س٤٢الرمن التمارة، البحرین الثقافیة، ع

دلالات التنــاص فــي قصــیدة رایــة القلــب لابــراهیم نصــر االله، احمــد الزغبــي، دراســات العلــوم )٢(
. ٢١١٦: ١٩٩٥، س ٥، العدد ٢٢الانسانیة، مج

ــــوم )٣( توظیــــف المــــوروث الــــدیني فــــي شــــعر حیــــدر محمــــود، ابــــراهیم المكــــوفي، دراســــات العل
. ٢٠٧: ٢٠٠١، س ١، ع٢٨الانسانیة والاجتماعیة، مج

. ٩٥ینظر: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زاید: )٤(
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ولعل أو ما یطالعنا في هذه القصیدة تسخیر دلالة (العجاف) التـي تحیلنـا علـى سـورة 
: )١(ي (الدیباجة)اذ یقوم المقالح فیوسف (علیه السلام) ،

سفحنا عند ظل الدهر 
تحت قیودنـا الفـا 

ونصـف الألـف 
من أعوامنا العجفا 

اذ وردت لفظــة العجــاف فــي الســورة الكریمــة مــرتین: الأولــى فــي قــص الملــك لرؤیتــه 
العجیبة على الملأ، والثانیة في قص الساقي برؤیة الملك على یوسـف (علیـه السـلام) لتفسـیرها 

سَـبْعَ سُـنبُلاَتٍ وَقَـالَ الْمَلِـكُ إِنِّـي أَرَى سَـبْعَ بَقَـرَاتٍ سِـمَانٍ یَـأْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ وَ لقوله تعـالى: 
ؤْیَـا تَعْبُـرُونَ  ولقولـه أیضـا )٢(خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْیَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّ

 ُدِّیقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُـنب لاَتٍ خُضْـرٍ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ
. )٣(وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ 

فلفظــة (العجــف) هنــا لــم تــأت خــارج إطــار دلالتهــا القرآنیــة إذ یستحضــر المتلقــي لهــذا 
المصطلح صورة العجف والجفاف والقحط في سیاقها القرآني لرؤیا ملك مصر للبقرات العجاف 

سبع اللواتي یأكلن البقرات السمان السبع اذ اقترنت لفظة العجف بالبقرات حصـرا فـان المقـالح ال
تعامـــل مـــع تأویـــل النبـــي یوســـف (علیـــه الســـلام) لهـــذه الرؤیـــا فقـــرن العجـــف بـــالأعوام الشـــدیدة، 
فــالبقرات إشــارة "لســنین الزراعــة لان البقــرة تتخــذ للاثمــار والســمن مــز الخصــب، والعجــف رمــز 

، فالشــاعر یصــف )٤(وتأویــل ذلــك ان ســني الجــدب أتــت علـى مــا اثمرتــه ســنو الخصــبللقحـط..
واقع الامة العربیة والاسلامیة المأساوي عبر حقب تاریخیة طویلة امدها الفا ونصف الالف في 
اشارة إلى المسـافة الزمنیـة بـین ماضـي الامـة المشـرف متمـثلا (فـي انتحـار سـیف بـن ذي یـزن، 

والحاضـر المـزري متمـثلا فـي الرضـوخ *احرزه العـرب مـن الانتصـارات)وتوحد ملوك الیمن وما

. ٢٨٢دیوان عبد العزیز المقالح: )١(
. ٤٣سورة یوسف، الآیة )٢(
.٤٦سورة یوسف، الآیة )٣(
. ١٢/٧٣التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور: )٤(
هو سیف بن ذي یزن إصبع بن مالك بن زید بن سهیل بن عمرو الحمیري من ملـوك العـرب *

الیمانیین ودهاتهم، وقیل اسمه معد یكرب ،ولد ونشـأ بصـنعاء ، ثـار علـى الاحبـاش (بعـد 
ا اكثر ملوك الـیمن مـن حمیـر) بثـورة جبـارة بمسـاعدة الفـرس، وقتـل ملـك الاحبـاش أن قتلو 

ـــیمن نحـــو خمـــس  ـــیمن واتخـــذ مـــن غمـــدان قصـــرا لـــه، مكـــث فـــي ال واصـــبح ملكـــا علـــى ال



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (الإنسانیةمجلة التربیة للعلوم 

٤٦٦

تحــت وطــأة الاحــتلال ومــا تعانیــه الشــعوب العربیــة مــن التمــزق والســیطرة والاســتلاب والتخلــف 
ـــوعــدم  (سفحنا تحــت ظــل الــدهر) دلالــة علــى ضــیاع الجهــد القــدرة علــى الانجــاز وعبــر عنهــا ب

، فالشـاعر فـي تسـخیره للمـوروث الـدیني "یضـفي )١(لمهـدروالانجازات فهو كالدم المـراق والـدمع ا
علــى عملــه عراقــة واصــالة لان المــوروث الــدیني یمثــل نوعــا مــن امتــداد الماضــي فــي الحاضــر 

. )٢(وتغلغل الحاضر بجذوره في تربة الماضي الخصبة"
نـي مـن اهـم آاما المستوى الثـاني فهـو مسـتوى التوظیـف الفنـي اذ یغـدو فیـه الـنص القر 

الوسائل التي تعین الشاعر في التعبیر عن موقفه الشعوري ورؤیته الفكریـة عبـر تفجیـر طاقـات 
الـــنص بمـــا یخـــدم التجربـــة الراهنـــة عبـــر التفاعـــل العمیـــق مـــع هـــذه النصـــوص بغیـــة الافـــادة مـــن 

، اذ تتخـذ هــذه العلاقـة صـورا عدیــدة قـد تتمیــز )٣(امكاناتهـا المختلفـة فــي مجـالات القـول الشــعري
: )٤(حینا والخفاء حینا اخر من ذلك قول المقالح في (الحنین)بالوضوح

وأنت هناك لم ترجع 
ولا عادت من المنفى 

كتائب (قیلنا تبع) 
اذ یســتلهم الشــاعر ذكــر قــوم تبــع الــذین تكــرر ذكــرهم فــي القــران الكــریم مــرتین لقولــه 

وقولـه أیضـا )٥(مْ أَهْلَكْنَـاهُمْ إِنَّهُـمْ كَـانُوا مُجْـرِمِینَ أَهُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِینَ مِن قَـبْلِهِ تعالى 
} ُــرَّسِّ وَثَمُــود ــذَّبَتْ قَــبْلَهُمْ قَــوْمُ نُــوحٍ وَأَصْــحَابُ ال } ١٣} وَعَــادٌ وَفِرْعَــوْنُ وَإِخْــوَانُ لـُـوطٍ {١٢كَ

نـي هنـا یبـین آفـاذا كـان الـنص القر )٦(وَعِیـدِ وَأَصْحَابُ الأیْكَةِ وَقَـوْمُ تبَُّـعٍ كُـلٌّ كَـذَّبَ الرُّسُـلَ فَحَـقَّ 
حال الاقوام الغابرة وما حق علیهم من الوعید والاهلاك لتكذیبهم الرسل وما جاءوا به من الحق 

وعشرین سنة، قتل بصنعاء على ید الاحباش، وهو آخر ملوك الـیمن مـن قحطـان، فكـان 
السـیرة النبویـة، ابـن هشـام :نظـریم) ٥٧٤-٥١٦ق.م) اي نحـو(٥٠-١١٠ظهوره بین (

.٣/٢١٠. والاعلام قاموس تراجم ، خیر الدین الزركلي:١/٢٢:
. ٣٠٠ینظر: مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي: )١(
. ٢٠٧توظیف الموروث الدیني في شعر حیدر محمود: )٢(
. ٢١٠توظیف الموروث الدیني في شعر حیدر محمود: )٣(
.٢٨٥المقالح: دیوان عبد العزیز )٤(
. ٣٧سورة الدخان، الآیة )٥(
. ١٤-١٢سورة ق، الآیة )٦(
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والقصـیدة *ومنهم قوم تبـع، فـان المقـالح وظـف ذكـرهم بطریقـة فنیـة فهـم اقـوام یمنیـة–
یمنیــة الأصــل والمنبــع والمنتهــى فهــي تــذكر الیمنیــین بماضــهم علــى مختلفــة المراحــل التاریخیــة 

فـي سـیاق –كما حصل فـي الـزمن الرفـاء –لینقد حال بلاده وما آل الیه عبر اسلوب ساخر،  
ــم تعــد كتائــب قــوم تبــع لــدى المقــالح لانهــا باقیــة فــي المنفــى، فهــم فــي الــنص  اســلوب ســاخر فل

مقالحي ما زالوا احیاء ویعیشون في المنفى وهذا خلاف الـنص القرانـي ،اذ إنهـم اهلكـوا جمیعـا ال
ولم تبق منهم باقیة فهم معادل موضوعي لثوار الیمن المبعدین لما عرف عن قوم تبع من القوة 

د هـذا قرنیـة (الكتائـب، والمنفـى) فـلا وجـود حقیقـي لـذلك المنفـى، عضـیوالمنعة ونجاح غـزواتهم ی
ما لم یبقى من هؤلاء الاقوام الا الاثار وحسب.ك

ومــن التوظیــف الفنــي ایضــا اســتلهام اســماء بعــض الســور القرآنیــة واســتغلال طاقاتهــا 
: )١(الدلالیة والایجابیة فوجد ذلك في قول الشاعر مخاطبا سیف بن ذي یزن في (الموضوع)

توقع أن تموت الیوم ،
أن تحیا غدا في شاطئ الأعراف 

فما اشقى جبینا خاف ! 
تمرغ في الظلام .. بكى، 

فلاحقا افاد الدمع 
لا انصاف 

لا نجما تململ ضوءه 
بحثا عن (الاحقاف) 

ففي الموضع الاول من النص وظـف المقـالح اسـم سـورة الاعـراف وحـال اصـحابها، 
ــیمَاهُ لقولــه تعــالى  بِسِ ــلا ــونَ كُ ــالٌ یَعْرِفُ ــرَافِ رِجَ ــى الأَعْ ــلاَمٌ وَعَلَ ــةِ أَن سَ ــادَوْاْ أَصْــحَابَ الْجَنَّ مْ وَنَ

} وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّـارِ قَـالُواْ رَبَّنَـا لاَ ٤٦عَلَیْكُمْ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ {
افِ رِجَـالاً یَعْرِفـُونَهُمْ بِسِـیمَاهُمْ قَـالُواْ مَـا } وَنَادَى أَصْـحَابُ الأَعْـرَ ٤٧تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ {

اهلكـوا سـبي ٢٦/٢٤٦هم من حمیر مـن عـرب الـیمن وحضـرموت وسـبأ التحریـر والتنـویر: *
العرم واصل النبع لقب لمن یملك جمیع بلاد الیمن، وقیل سموه تبعا باسم الظل لانـه یتبـع 

طلــــع علیــــه الشــــمس، وقیــــل ســــمي بــــذلك لان ملــــوك الشـــمس فیشــــیر بغزواتــــه كــــل مكــــان ت
مخــالیف الیمـــن تتبعــه وتخضــع لــه جمیــع الاقیــال والاذواء، وهــو اســعد المكنــى (ابــا حــرب) 
كانت دولته في سـنة الـف قبـل البعثـة المحمدیـة أو فـي حـدود السـبعمائة قبـل البعثـة عـرف 

. ٢٥/٣٣٤بغزواته لبلاد العرب حتى بلـغ العراق، ینظـر: التحریر والتنویر:
.٢٨٠دیوان عبد العزیز المقالح: )١(
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والاعـراف اسـم للموضـع الواقـع بـین الجنـة والنـاس )١(أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْـتَكْبِرُونَ 
الذي یحبس فیه ناس من اهل الذنوب الذین قصرت ذنوبهم عن الجنـة وتجـاوزت بهـم حسـناتهم 

، فقرن الشاعر حال سیف بن ذي یزن بحال اهل )٢(حتى ینفذ االله فیهم امرهعن النار فهم لذلك
الاعراف تصـویرا للحالـة النفسـیة التـي یمـر بهـا البطـل ومـن بعـده الشـعوب العربیـة وموقفهـا منـه 
المستفاد من خطاب الشاعر للبطل الذي یطالبه باحداث التغییر والقیام بالثورة فاما الموت وامـا 

شاطئ الاعراف وهـذه دلالـة مخصوصـة فجعـل للاعـراف شـاطئ یرمـز بـه إلـى الحیاة ولكن في
ان البطــل ســیف یقــف حــائرا بــین امــرین كلاهمــا صــعب كاصــحاب الاعــراف تمامــا فامــا الاقــدام 
على الثورة واما التخاذل والتقهقر ما بـین سـیرته الماضـیة وانتصـاره علـى الاحبـاش ودفاعـه عـن 

فـــي ظهـــور ســـیف (المعاصـــر) ومـــا یواجهـــه مـــن تحـــدیات الكعبـــة المشـــرفة وبـــین رغبـــة الشـــاعر
عصریة فهو لیس بمیت ولا حي لان موقف الشعوب فیه الان مختلف ما بین مشفق علیه لانه 
یرید التغییر ولا یمتلك الوسائل المعنیة من جهـة، وبـین مفتخـر بـه ومؤیـد لـه علـى مـا انجـزه فـي 

على النهوض بواقع بلاده واعادته إلى الماضي حسب، وبین مستهزء به ومتنكر له لعدم قدرته
الصف الوجودي من جدیـد، وعلیـه فـذكر سـیف لـم ینـدثر بالكامـل كمـا لـم یعـاد ذكـره ایضـا لانـه 

وظـف فـي الموضـع الثـاني مـن الـنص نفسـه لذا فالمقـالح،قید النسیان بشدة وطأة الحال الراهن
اسم سورة الاحقاف في اطار التعجب في المال الذي وصل الیه البطل سیف (المعاصر) ومن 
بعده الشعوب العربیة ما بین الخوف والبكاء والتمرغ في الظلام فكیف للبطـل ان یكتفـي بالبكـاء 

ي بصـــیص أمـــل بتغیـــر فـــذلك لـــیس مـــن الانصـــاف لـــه أو لشـــعبه لـــذا فالشـــاعر ینعـــي ظهـــور أ
الامــوال ویضــرب مــثلا لــذلك (البحــث عــن الاحقــاف) وهــي منــازل عــاد المشــرقة علــى البحــرین 

اذا اهلكهم االله بریح صرصر عاتیة ولم یبق منهم احد الا مساكنهم كذلك الحال )٣(عمان وعدن
ع مــع تمكــن الخــوف والخضــوع مــن الشــعوب العربیــة وقادتهــا فیكــون مردهــا إلــى الانــدثار وضــیا

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَـهُ بِالأحْقَـافِ وَقَـدْ خَلَـتْ النُّـذُرُ ذكرهم اذا استلهم المتاع قوله تعالى 
فحـض )٤(مِن بَـیْنِ یَدَیْـهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ أَلا تَعْبُـدُوا إِلا اللَّـهَ إِنِّـي أَخَـافُ عَلَـیْكُمْ عَـذَابَ یَـوْمٍ عَظِـیمٍ 

ــیمن اذ ان منتهــى الاحقــاف ارض حضــرموتالمقــالح ذكــر الا )٥(حقــاف لانهــا جــزء مــن بــلاد ال

ووظفتها فنیا في ان اثار الاحقـاف ومسـاكنهم مازالـت باقیـة ومعروفـة وأهلهـا هـم مـن اهلكـوا فـي 

. ٤٨-٤٦سورة الاعراف، الآیات )١(
٢/٣٢٣ینظر: تفسیر الطبري: )٢(
.٢٦/٣٩ینظر: التحریر والتنویر: )٣(
.  ٢١سورة الاحقاف، الآیة )٤(
.٢٦/٣٩ینظر: التحریر والتنویر: )٥(
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حین ان النص المقالحي جعل من الاحقاف مكانا مجهـولا لـم یعثـر علیـه بعـد، فضـلا عـن عـدم 
للبحث عن تلـك الاثـار الغـابرة ومنـه ایضـا قـول الشـاعر وجود بصیص أمل في ان ینهض احد 

: )١(في (نداء)
وخلف الغیم امطار 

وفي الاعماق تحتشد (الابابیل)
و(ابرهة) یناور 

وهو مأكول 
وَأَرْسَـلَ عَلَـیْهِمْ طَیْـرًا أَبَابِیـلَ فقد وظف الشاعر قوله تعـالى فـي قصـة اصـحاب الفیـل 

یلٍ {} تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّن٣{ ـأْكُولٍ ٤سِجِّ اذ ان هـذا المقطـع دال علـى )٢(} فَجَعَلَهُمْ كَعَصْـفٍ مَّ
التفاؤل في قیام الثورة ضد الظلم والاستعمار نظرا لامتلاك العدد والعدة والوسائل الدفاعیة رامزا

لها بالقیم، والثورة بـ (الامطار) والابابیل (بالثوار) فهم "رمز تاریخي إلـى الجنـود الخفیـة.. للقیـام 
في حین ان الابابیل في السورة الكریمة جنود من طیر سلطهم االله على حبشي ابرهة )٣(بالثورة"

حـین فـي )٤(للقضاء علیهم بحجارة من سجیل منهم "جماعات جماعات بعضـها فـي اثـر بعـض"
ان ابرهة رمز تاریخي بكل غاصب ومسـتعمر علـى مـر الزمـان ومـا یمتلكـه مـن وسـائل التفریـق 
والمغادرة التي ستبؤ بالفشل لانه مأكول وفي ذلك اشارة إلى تناثر اجزائه في كل حدب وصوب 
اذ شبه االله تعالى اصحاب الفیل ومـا تـرهم بـالزرع الـذي تأكلـه الـدواب ثـم تروثـه فیتیـبس وتتفـرق 

كما تؤكد ذلك الحقائق التاریخیة في اهلاك حبشي ابرهة والقضاء علیه. –زاؤه اج
ولــم یقــف المقــالح فــي توظیفــه للنصــوص الدینیــة عنــد القــران الكــریم حســب بــل نجــده 

: )٥(یوظف حادثة صلب السید المسیح (علیه السلام) من العهد الجدید بقوله في (الحنین)
حدیث الحب 

موالا من الأشواق 
عنا منك یا إنساننا المصلوب في الآفاق صن

. ٢٩٣دیوان عبد العزیز المقالح:)١(
.  ٥-٣سورة الفیل، الآیات )٢(
فـي حـین اننـا نـراه رمـزا عامـا لكـل ١٩٦٢هذا الرمز حدد بقیام ثورة سبتمبر في الـیمن عـام )٣(

ثــورة ظــواهر اســلوبیة فــي الشــعر الحــدیث فــي الــیمن دراســة وتحلیــل، احمــد قاســم الزمــر: 
١٥٥ .

. ٣/٦٠٤صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني: )٤(
.٢٨٤زیز المقالح:دیوان عبد الع)٥(
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وفي الاعماق 
حفرنا رسمك المشنوق 

في الاحداق 
وفي افواهنا مازلت أسطورة 

وفي تاریخنا 
في جیلنا تتوهج الصورة 

وننتظر 
یتوازى مع ما جاء في العهد الجدید من استلهام هذه الحادثة الا انه فالنص المقالحي

فــي ذكــر عملیــة الصــلب لــم یوحــد بــین بطلــه (ســیف بــن ذي یــزن) وبــین الســید المســیح (علیــه 
السـلام) مـن حـب الجمـاهیر فمعلــوم ان السـید المسـیح هـو الفــادي والمخلـص الـذي خمـى بنفســه 

یة بعـد ان خانـه احـد تلامذتـه (یهـوذا) رمـز الوضـاعة مختارا ذلك الطریق من اجل اسـعاد البشـر 
عنــدما تنكـــر لمعلمــه وارشـــد الجنــد عنـــه والســید المســـیح مســتمر فـــي تعلــیم تلامذتـــه ولــم یحـــاول 

فقــد جــاء ،ومــا تمخــض عنهــا صــلب الســید المســیح (علیــه الســلام) امــا بطــل المقــالح)١(الهــرب
ك الحـب إلـى مـوال واحـد مـن الاشـواق التعبیر عن حب الجماهیر لـه بالسـخریة بدلالـة تحـول ذلـ

وهو البطل التاریخي والاسطوري والشعبي عنـد الیمنیـین فـي زمانـه، وبدلالـة (صـغنا منـك) وهـذا 
یعنــي ان البطــل المنتظــر لــم یكــن بهــذا الحجــم مــن القــدرة علــى تحقیــق الانتصــارات والانجــازات 

ة، فضلا عـن ان معنـى الجملـة فهي مساقة للسخریة مما جرد علیه العادة في تعظیم ادوار القاد
لم یتم بل بقي مجهولا (فماذا صغنا منك) وما یترك المجال مقتولا اما المتلقـي فـي تأویـل موقفـه 
مـن ســیف بــن ذي یــزن فهــي مقارنــة مــا بـین ســیف (الماضــي) الــذي كــان بطــلا واســطورة تتــذكر 

نتظـار وغـرق المواجـع سیرته الاجیال اللاحقة ومبین سیف (المنتظر) الـذي لـن یـأتي بدلالـة (الا
والحلم) بعودة الفارس الاسمر الذي سیخلص البلاد العربیة من مشرقها إلى مغربهـا مـن عوامـل 

: )٢(انكساراتها لكن دون جدوى بدلالة قول الشاعر في المقطع نفسه (الحنین)
وعبر شواطئ (العربي) والأحمر 

تظل جموعنا تسهر 
وترقب فوق موج اللیل 

فق تشهد عند خط الأ
خیل العائد الأسمر 

.١٣/١٦٠٩ینظر: العهد الجدید:)١(
.٢٨٥دیوان عبد العزیز المقالح: )٢(
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وبــذا تتضــح خصوصــیة العلاقــة الدلالیــة وعمقهــا فــي الصــیاغة الشــعریة عبــر التفاعــل 
مــع النصــوص الدینیــة وتوظیفهــا فنیــا تفهمــا وتــدبرا واصــالة فهــي قــراءة جدیــدة تســجل النصــوص 
الدینیــة مــن نابضــة حاضــرة فــي الشــعر والضــمائر علــى الــدوام لیســت مجــرد اصــوات وكلمــات 

. )١(الدلالةمقیدة 
ثانیا: الأسطورة: 

احتلت الأسطورة مكانة بارزة في الخطاب الشـعري العربـي المعاصـر ،فمـا مـن شـاعر 
عربـي معــروف إلا نجـد للأســطورة صـدى فــي شـعره باســتثناء حـالات قلیلــة لا یقـاس علیهــا ،فقــد 

النظــام شـكلت الأسـطورة نظامـا خاصـا فـي بنیــة الخطـاب الشـعري العربـي المعاصـر،ویبدو هـذا "
عصــیا علــى الضــبط والتحدیــد وذلــك لضــبابیة الرؤیــة المــراد طرحهــا فــي الــنص الشــعري ولكثافــة 

ویلجا الشاعر إلى الأسطورة لیسـتقي منهـا )٢(الأسطورة نفسها وتداخلها مع حقول معرفیة أخرى"
معــاني جدیــدة للتعبیــر عــن رؤیتــه العصــریة تجــاه الواقــع، فقــد حظیــت باهتمــام كبیــر فــي الشــعر 

ــة العقــل البشــري، والمــادة الاكثــر بكــرا وعفویــة ،اذ إنهــا "موجــودة فــي لا وعــي لأ نهــا تمثــل طفول
لأنهــا مرتبطــة أساســا بــالفكر المیتفــافیزیقي ومــدارها مغــامرات الابطــال وافعــال )٣(الإنســانیة كلهــا"

صـة الالهة معهم وزمانها خارج التـاریخ فهـي لیسـت مـن الواقـع التجریبـي لان عالمهـا فانتازیـا خا
.  )٤(بها"

وعلیـه فالأسـطورة مـا هــي الا الوعـاء الاشـمل الــذي فسـر بـه البــدائي وجـوده وعلـل فیــه 
والفكر واللاشعور واتحد فیها )٥(نظرته إلى الكون بأكمله امتزج فیها العلم بالخیال والحلم بالواقع

لتعبر عن حقیقة الوجود باسره. )٦(الزمان والمكان وانواع الموجودات
وهـي ةبنیة ثقافیة بالغة التعقید اكتسبت متعددة دینیة وتاریخیـة او اجتماعیـفالأسطورة

من اوثق المصادر التراثیـة صـلة بالتجربـة الشـعوریة لأنهـا "لیسـت سـوى افكـار متنكـرة فـي شـكل 
.  )٧(شعري"

. ٣٢ینظر: الشعر العربي المعاصر، عز الدین اسماعیل: )١(
. ١توظیف الاسطورة في النص الشعري العربي المعاصر، محمد عبد الرحمن یونس:)٢(
. ٢٥الرمز الاسطوري في شعر بدر شاكر السیاب، علي البطل: )٣(
. ٥٩ینظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحنفي: )٤(
. ١٩ینظر: الاسطورة في شعر السیاب، عبد الرضا علي: )٥(
. ١٢ینظر: الاسطورة في الشعر العربي الحدیث، أنس داود: )٦(
. ١٧٤تراثیة في الشعر العربي المعاصر: استدعاء الشخصیات ال)٧(
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ولا سـیما عنـد یـؤرخ فانـه ینظـر للأسـطورة "علـى ،اما مـن وجهـة نظـر التحلیـل النفسـي
ي عن مشاعر مجتمع مـا وعـن رغباتـه المكبوتـة فـي اللاوعـي الجمعـي مثلهـا فـي أنها تعبیر رمز 

وانســجاما مــع هــذه الوجهــة النفســیة فــان قصــیدة المقــالح تضــم )١(ذلــك مثــل الحلــم بالنســبة للفــرد
اذ یقـول فـي ،لـةالإشارة إلى أسطورتین همـا سیزیف وعولیس ضمنا الشاعر معان ودلالات حاف

:)٢(ملحوظة
عدة الكریمة  یا ابن ذي یزن؟ اتنتظر المسا

سنرفض أي حل سوف یاتینا مع السفن 
سیرفض شامخا وطني 

اذا سیزیف لم یحفل بصجرته 
ویقذفها إلى اسفل 
فمن ذا غیره یحفل 

بحق الحب دعه یصارع المحتل 
سیفشل مرة 

لكنه في قادم المرات لن یفشل 
معــادلا موضــوعیا ینقــل *ســیزیففالشــاعر هنــا یجعــل مــن الرمــز الأســطوري الیونــاني 

بعــدا متكــاملا مــن ابعــاد تجربتــه الشــعوریة عبــر توظیــف للأســطورة  مــع أدوات أخــرى وتكنیكــات 
متعــددة كالصــورة الســیزیفیة أو تكنیكــات مــن القصــة والســینما كالمونتــاج والارتــداد الفــلاش بــاك 

هذه الأسطورة مـن أشـهر والمنولوج وغیرها لیكون معادلا موضوعیا للشعب الیمني بأسره اذ تعد
أســاطیر العـــذاب تـــداولا فـــي الشـــعر العربـــي الحـــدیث وتمثــل بعـــدا دلالیـــا مهمـــا فـــي التعبیـــر عـــن 
المكابدة الابدیة فهي رمز دال على عبثیة الجهد المبذول وظفها الشـاعر توظیفـا فنیـا للـرد علـى 

عدات أو السـفن سیف بن ذي یزن وغیـره ممـن یـروك احـتلال بـلاده بـذرائع مختلفـة كسـفن المسـا
الحربیة القادمة لطرد محتل اخر. 

.٢٥الرمز الاسطوري في شعر بدر شاكر السیاب: )١(
. ٢٨٩-٢٨٨دیوان عبد العزیز المقالح: )٢(
حـــاكم تحـــدى قـــدره ووقـــف علـــى ســـرزیوس فكـــان نتیجـــة ســـخریته بالالهـــة ان عوقـــب بحمـــل ) *(

إلـى القمـة تـدحرجت صخرة ثقیلـة مـن سـفح جبـل فـي الجحـیم إلـى اعـلاه حتـى اذا اوصـلها 
إلى اسفل لتظل العقوبة سرمدیة لعمل غیر مثمر، ینظر: الرمز الاسطوري فـي شـعر بـدر 

. ٨شاكر السیاب: 
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في إشـارة إلـى فعلـه سـیف عنـدما اسـتعان بـالفرس، فالشـاعر یعلـن عـن رفضـه وتمـرده 
على ذلك العار الذي لحق ببلده والـذي لا یجـب أن یتكـرر فـي القابـل مـن الایـام الا أن المقـالح 

خـــرق الأســـطورة موضـــوعیا فـــاذا كـــان ســـیزیف الأســـطورة مســـتلما فـــي توظیفـــه للـــدور الســـیزیفي
ومعتادا لعذره یحمل الصـخرة التـي تمثـل بـؤرة العقوبـة وتعـادل الاسـتعباد والاحـتلال فـان سـیزیف 
المقالح یرفض هذا الدول بدلالة تكرار الرفض (سـیرفض اذ توحـد الشـاعر مـع بطلـه عبـر تقنیـة 

وطني) ،اذ یمثل الرفض الثیمة المشتركة بین الاثنـین، القناع ومرة أخرى بقوله سیرفض شامخا 
هـــذا مـــن جانـــب ومـــن جانـــب اخـــر فـــان ســـیزیف المقـــالح همـــومي یقـــذف بالصـــخرة مختـــارا ذلـــك 
ولیست هي التي تسقط بفعل العقوبة رغبة منه في التخلص من الاستعمار اذ یترتب على ذلـك 

شـل فـي حمـل صـخرته، فـان سـیزیف اختلاف النتیجة في الحالین فاذا كان سیزیف الأسـطورة یف
الــنص المقــالحي سیفشــل مــرة لكنــه فــي قابــل المــرات لــن یفشــل، وهــذه دعــوة للتفــاؤل ،اذ إن هــذه 
الاســطورة تحمــل وجهــین احــدهما عینــة الجهــد المبــذول والثانیــة وهــي مقعــد الشــاعر بعــدها رمــزا 

حیـث تـأبى علیـه عاداتـه للتصمیم والمثابرة "فقد نسجها المقالح نسجا یتفق وحالة الشعب الیمني
وتقالیده أن یحتمى بغیـره فـالمواطن هـو الاولـى بالـدفاع عـن وطنـه. وسـیزیف عنـد المقـالح یعنـي 

ونلحـظ علـى المسـتوى البنـائي فـان )١(ان الشعوب اولى بتحریر نفسها وحمل صخرتها الصـماء"
خطـاب (أنـت) الشاعر قد اعتمد التغـایر الاسـلوبي فـي اسـتخدام الضـمائر والانتقـال مـن صـیغة

إلــى تكلــم (نحــن) إلــى غیبــة (هــو) وهــذا مــا یمــنح للشــاعر مرونــة فــي التعامــل مــع الشخصــیة اذ 
توحد المقالح مع الرمز التاریخي من جهة بدلالة (سنرفض أي حل سوف یأتینا مع السفن) من 
جهــــة ثانیــــة تــــداخل الرمــــزان الأســــطوري (ســــیزیف) والتــــاریخي الشــــعبي (ســــیف) ولا یلبثــــان ان 

لا بدلالــة "دعــه یصــارع المحتــل فلــولا هــذا الخطــاب لامتــزج الرمــزان دون انفصــال ولحقــق ینفصــ
النص سابقة شعریة ایجابیة اذ كان الفعل دعـه بمثابـة مؤشـر علـى انفصـال الرمـزین مـن ناحیـة 
وعلى استعلاء ابن ذي یزن من ناحیة اخرى اذ یصبح في موضع الامر الناهي مما قید الرمـز 

ففـي حالـة الخطــاب وانفصـال الرمـزین فــان ،)٢(یتــه مرتهنـة ولیسـت مطلقــة"الاسـطوري وحمـل حر 
الشاعر یتخذ هذا الموقف عندما یحس بان الشخصیة لا تحمل تجربته الذاتیة وانما تجسد بعـدا 

وفي مقطع عتاب )٣(موضوعیا من ابعاد تجربة اكبر وهذا ما یحقق للنص لونا من الموضوعیة
.وریین هما عولیس وبنلوب)نرصد للشاعر توظیف رمزین اسط

. ١٥٣ظواهر اسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن: )١(
، عبــد الحمیــد ســیف احمــد، اطروحــة ٢٠٠٠-١٩٧٠الحداثــة فــي الشــعر الیمنــي المعاصــر )٢(

. ١٧٦دكتوراه: 
. ٢٠٨ینظر: استدعاء الشخصیات التراثیة: )٣(
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: )١(اذ یقول
على كل الدروب بكل منتجع 
طیوف دامیات الیأس والوجع 

تفتش عنك یاعولیسنا المفقود في فزع 
وتسأل كل عابرة ضبابیة

ولامعة سرابیة 
وما زالت مشردة 

تضج بسجنها النائي 
وتشكو سطوة الداء 

وتصرخ في الظلام: متى؟ 
بنلوب شاخ بكفها المغزل ایا عولیسنا.. 

وجف الثدى  والمحبل 
جموع الراغبین الخاطبین وصالها ترحل 

وما باق هنا غیر اللصوص السارقي الاعراض والمحتل 
أترضى أن تسلم نفسها للعار 

هل تقبل؟! 
وهل عانقت لیل الغربة السوداء 

ووجه الظلمة الخرساء 
لغیر خلاصها من قبضة الأعداء 

ظیـف الأســطورة السـابقة دال علـى التفـاؤل فــان توظیـف (اسـطورة عــولیس فـان كـان تو 
ومـا دال على عمـق المعانـاة النفسـیة ومشـاعر الاضـطراب والانتظـار والخـوف العزبـة *وبنلوب)

(بنلوب) التي تعد نموذجا مثالیا لما یجب ان تكـون علیـه المـرأة مـن یعتلج من الخوالج النفسیة لـ

. ٢٨٩دیوان عبد العزیز المقالح: )١(
عولیس: هو اودسیوس اواولس من ابطال فتح طروادة اذ تصور الاودیسا صراع بطلها ضد *

(اله البحــر) بعــد ان فقــائمین تواجهــه مــن مخــاطر بســبب اغضــابه لـــاكلــة لحــوم البشــر ومــا
فهـــي زوجـــة عـــولیس الغائـــب وكانـــت علـــى یقـــین مـــن عودتـــه ابنـــه، امـــا بنلـــوب أو بنیلـــوب

فكانت تسوق الخطاب وتستمهلهم عن طریق شبح كف لزوجهـا طـوال الیـوم حتـى اذا جـاء 
اللیــل نقضــه وهكــذا إلــى ان عــاد زوجهــا وقضــى علــیهم جمیعــا، ینظــر: الرمــز الاســطوري: 

٧٥-٧٤ .
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ة علـى الشـرف والكرامـة اجـراء غیـاب زوجهـا عنهـا عـولیس عشـرین الاخلاص والوفاء والمحافظ
عامـــا اذ بقیـــت فـــي انتظـــاره حتـــى شـــاحت وهـــي تـــرفض جمـــوع الخـــاطبین، فتركیـــز هـــذا الـــنص 
ینصـــب علـــى بنلـــوب بدلالـــة كثـــرة الضـــمائر العائـــدة لهـــا، امـــا عـــولیس المفقـــود فلـــم یحضـــى الا 

بعـده المكـاني والزمـاني، فبنلـوب هـذا تعـد رمـزا باشرتین افترقنا بادائي النداء (یا، ایا) اشـارة إلـى
معـــادلا موضـــوعیا للـــیمن ومـــن بعـــدها الـــبلاد العربیـــة التـــي تعـــاني الكثیـــر مـــن عوامـــل الضـــعف 
ـــود  ـــذ المفق ـــة الاســـتعماریة والبحـــث المتواصـــل عـــن المخلـــص والمنق ـــف والانكاســـر والهیمن والتخل

التشرد وتحولها إلـى مجـرد ضـیوف المتمثل بعولیس / سیف المنتظر وما كلفها ذلك البحث من 
دامیة ملؤها الیأس والوجع سنین طویلة رغبـة فـي تغییـر واقعهـا المأسـاوي اذ تجسـد ثمـن السـنین 
واقعیــــا بمــــا اصــــابها مــــن مظــــاهر الشــــیخوخة والهــــرم وتــــولي الشــــباب المعبــــر عنــــه بالتكنیكــــات 

ل وهـــي مـــن لـــوازم الصـــوریة مـــن كالاســـتعارة بــــ (شـــاخ بكفهـــا المغـــزل) فاســـند الشـــیخوخة للمغـــز 
الانسان على سبیل الاستعارة المكثة وما فیها من مبالغة تصویریة فضلا عن الكنایة في (حـب 
النــدي والمحبــل) اذ فقــدت القــدرة علــى الانجــاب والعطــاء اشــارة إلــى الیــأس مــن انجــاب الابطــال 

ها كعولیس الاسطورة ولا حتـى كسـیف بـن ذي یـزن (بطـل الماضـي) ولا تریـد شـیئا سـوى خلاصـ
مــن قبضــة الاعــداء وهــو امــر صــعب التحقــق لان عــولیس المخلــص المنتظــر مفقــود لا تتأمــل 
عودتــه وبــذلك یكــون الــنص المقــالحي قــد خــرق الاســطورة فــاذا كانــت الاســطورة قــد انتهــت نهایــة 
سـعیدة بعــودة بطــل الاودیــة لیكمــل حیاتــه مــع زوجــه ویقضــي علــى الخــاطبین، فــان الــیمن ممثلــة 

ج تحـت طائلـة الانتظـار لمـن یخلصـها مـن واقعهـا المتـردي طالمـا ان البطـل ببنلوب ما زالـت تـر 
المنتظر یعاني لیل غربة مریرة فهل سیتبع ذلك انبثـاق فجـر مشـرق وهـذا خـرق جدیـد للاسـطورة 
بان ترك المقالح النص مفتوحا لعدة تأویلات مما یضفي انفتاحـا جدیـدا للرمـز علـى بنیـة الـنص 

قـــي والـــزمن المعاصـــر للواقـــع العربـــي المتـــردي الـــذي مـــا زال نهبـــا مـــا بـــین زمـــن الاســـطورة الحقی
للاطماع الاجنبیة. 
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ة :ــــــالخاتم
فــي توظیــف المرجعیــات علــى اخــتلاف أنواعهــا فنیــا عبــر كشــف البحــث عــن قــدرة المقــالح-

إقامة جسور من الحوار الفكري مـع النصـوص الموظفـة سـواء أكانـت دینیـة عبـر الاقتبـاس 
والتوظیف الفني منهـا وتـدبرا بمـا یجعـل تلـك النصـوص حیـة ناضـجة وتتسـم بالحضـور فـي 

كل زمان ومكان عبر قراءة جدیدة في سیاق شعري. 
المرجعیة الأسطوریة فقد كانـت أسـاطیر یونانیـة وظفهـا الشـاعر فنیـا وغیـر أما على صعید -

دلالتهــا الأصــلیة بمــا یخــدم واقعــه العربــي وتجربتــه المعاشــة حســب مواقفــه الوطنیــة فكانــت 
رموزه الأسطوریة وتوظیفها أكثر نضجا عن طریق قلب الأسطورة أو خرقها في جانب من 

وســائل تعبیریــة درامیــة ذات نزعــة ملحمیـــة فضــلا عمــا أضــفته علــى الــنص مــن،جوانبهــا
أغنت النص وارتقت به كثیرا.

لـــم یكـــز المقـــالح علـــى الدلالـــة الایجابیـــة للنصـــوص الموظفـــة ، بـــل نجـــده یوظـــف الدلالـــة -
السلبیة واحیانا یراوح بین الدلالتین لیترك للقارئ مسؤولیة التأویل حسب الموقف الشعري.

بطولــة ذات المرجعیــات المختلفــة اســتثارة الشــعوب حــاول المقــالح مــن خــلال حشــد رمــوز ال-
العربیة ، فضلا عن إشارته الى رمز الظلم وما حل بهم لیؤكـد أن الكـل الـى زوال ولا دوام 

للظلم. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم
أولاً: الكتب

استدعاء الشخصیات التراثیة فـي الشـعر العربـي المعاصـر، علـي عشـري زایـد، دار غریـب -
م. ٢٠٠٦، ٢للطباعة والنشر، القاهرة، ط

. ١٩٩٢، ٣الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، د. أنس داود، دار المعارف، ط-
، ١لبنـــان، ط–التحریــر والتنـــویر، الطـــاهر بـــن عاشـــور، مؤسســـة التـــاریخ العربـــي، بیـــروت -

م. ٢٠٠٠هـ = ١٤٢١
تفسیر الطبري. -
دیوان أبو تمام. -
ـــدین إســـماعیل، دار - الشـــعر العربـــي المعاصـــر قضـــایاه وظـــواهره الفنیـــة والمعنویـــة، عـــز ال

م. ١٩٩٧القاهرة، 
، ٢صــفوة التفاســیر، محمــد علــي الصــابوني، دار الصــابوني للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط-

(د.ت). 
,International Bible Societyعربــي إنجلیــزي الكتــاب المقــدس، كتــاب الحیــاة،-

ISBN ،م. ١٩٩٩
هـ ١٤٠٣هـ)، دار الرسالة، الكویت، ٦٦٦مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي (ت -

م. ١٩٨٣= 
المعجـــم الشـــامل لمصـــطلحات الفلســـفة، د. عبـــد المـــنعم الحنفـــي، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، -

م. ٢٠٠٠، ٣ط
في الدوریات:البحوث المنشورة ثانیاً: 

اشـتغال التـراث فــي الشـعر العربـي المعاصــر تجربـة محمـود درویــش نموذجـا، عبـد الــرحمن -
م. ٢٠٠٥، لسنة ٤٢التمارة، البحرین الثقافیة، العدد 

، دراســــات العلــــوم توظیــــف المــــوروث الــــدیني فــــي شــــعر حیــــدر محمــــود، إبــــراهیم الكــــوفحي-
م. ٢٠٠١، لسنة ١، العدد ٢٨الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 

دلالات التنـاص فـي قصـیدة رایـة القلـب لإبــراهیم نصـر االله، أحمـد الزغبـي، دراسـات العلــوم -
م. ١٩٩٥، لسنة ٥، العدد ٢٢الإنسانیة، المجلد 

أحمــــــد ، عبــــــد الحمیــــــد ســــــیف ٢٠٠٠–١٩٧٠الحداثـــــة فــــــي الشــــــعر الیمنــــــي المعاصـــــر -
ــــة، جامعــــة الموصــــل، بإشــــراف: أ. د. إبــــراهیم  ــــوراه، كلیــــة التربی الحســــامي، أطروحــــة دكت

م. ٢٠٠٢–١٤٢٣جنداري، 
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Abstract

This Study aims at Shedding light on the importance of

employing the tradition in the temporary poetic Arabic text for the

tradition is a rich soruse for poets to enrich there texts .the study

concentrate on Abdul Aziz Al Makalihs "Risala Ila sauf bin Thi-Yazin"

This poem is full for religious and muthical traditions. Troughthem, the

poet tries to urge people to ehange the circumstances of their society.

This is carried out by alluding to some heroic figures which represent

resistance. Gowever ;the levels for the employment staggers between

positivity and negativism.


